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رقمالم   04: حاضرة
 

ـــي ـــــ  التلقـــ

 

  : تمهید

إنّ عملیة التّلقي استقبال للعمل الإبداعي مبني على تراكمیة، وهو لیس خطّاً مستقیما 

موجّها إلى الأمام، والمتلقي كقارئ للأعمال الإبداعیّة یبقى كذلك بین الاستشراف نحو الأمام 

ذا النّحو لا یكون قارئا اعتیادیا، بل یكون على والمتلقي القارئ على ه .والتّراجع نحو الخلف

درجة من المرجعیّة والفنیّة ورصید معرفي متشعّب یؤهّله لملء الفراغات السّوداء الموجودة 

بین ثنایا الأسطر لمحاولة الوصول إلى مقصدیة الخطاب، وفي أحیان كثیرة الوصول إلى 

ص بقدر ما یُكیّف النّص لتأویلاته الذّاتیة، والمتلقي لا یتكیّف مع النّ  .مقصدیة المتلقي بعینه

والتي غالبا ما یُخضعها للمنطق والموضوعیة، فإمّا یكون البناء لفكرة ما وإمّا یكون الهدم 

  .مآلها

من خلال هذا التّصدیر المختصر سنحاول الكشف عن سلطة المتلقي القارئ في 

داعیة في الاتّجاه المعاكس بوجهة جدیدة العملیة الإبداعیة، وكیفیة إعادة إنتاجه للعملیة الإب

 .وفي درجة مغایرة
أصوات، : إذا تحدثنا عن عملیة التّلقي بشكل عام فهي استقبال حواسي لأشیاء كثیرة

صور ومشاهد، كلام مرصوف، قصص، وحكایات وغیرها، ویكون استقبالها بطرق مختلفة، 

لإعلام السمعي البصري، وإما إمّا عن طریق المشاهدة، ویتصل ذلك بما تُقدمه وسائل ا

مشافهة عن طریق الاستماع المباشر لشخص یتحدث، وإما عن طریق القراءة الفعلیة لنص 

 ...مكتوب سواء كان قصة أو روایة أو قصیدة أو مقالاً، أو غیر ذلك

من خلال هذا الطّرح سنركز على النوع الأخیر والمتمثل في المتلقي القارئ، لأننا في  

 .سنربط مفهوم التّلقي بعملیة القراءةهذه الحال 

والقراءة المقصودة هنا، لیست القراءة العابرة أو السطحیة، إنّما هي قراءة واعیة   

  .متخصّصة، أو لِنَقُل قراءة مُفعِّلة للنص مستنطقة له
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وفیما یلي سنستحضر بعض مفاهیم التّلقي والتي تسمى بجمالیات التّلقي عند قطبین   

"الألمانیة وهما" كونستانس" هامین من مدرسة  (Hans Robert Jauss) "هانس روبیرت یاوس: 

 (Omberto éco)" أمبرتو إیكو"وسنشیر أیضا إلى ما قدمه  (Wolfgang Iser)" فولفغانغ إیزر"و

  .من ملاحظات

  ":یاوس"العلاقة الجدلیة بین الإنتاج الأدبي والتّلقي عند  -1

أوّل من أشار إلى ضرورة تغییر  (Hans Robert Jauss)" هانس روبیرت یاوس"یعد   

وجهة الدراسات النقدیة التي تولي عنایة فائقة للمؤلف والسیاقات التاریخیة والنفسیة 

دة النص من  والسوسیولوجیة، وتلك التي أغفلت هذه السیاقات لتهتم فقط بالبنى الشكلیة مُجرِّ

نحو عالم جدید هو عالم القرّاء،  كل تبعات وتأثیرات، لیجعل وجهة النقد الأساسیة موجهة

منطلقا من أن قیمة الأدب كفن إبداعي لا تتأسس إلاّ من قبل قارئ حصیف، وقراءات 

متعدّدة تعید المكانة الراقیة التي كان یحظى بها الأدب كعلم قائم بذاته بعیدا عن كلّ 

   .السیاقات السابقة الذكر

ؤلف إلى الجمهور ومن الجمهور أیضا إذن، فمسار العملیة الإبداعیة ینتقل من الم  

  .إلى المؤلف، فالعلاقة تفاعلیة أي جدلیة وكلاهما یوجد الآخر

كثیرا بهذه الوجهة، وركز على تحدید مفهوم مجموعة من المصطلحات " یاوس"اهتم   

  :والتي شكلت فیما بعد مقولات جمالیات التّلقي، ومنها نذكر

  :(Horizon d’atente)أفق التوقع  -1-1

یمتلك القارئ معرفة بالموضوعات التقلیدیة في الأدب، فیهضم تلك القیم، لیصبح لدیه   

درایة بمجرى الأمور في إنتاجیة النص الأدبي فیخلق ذلك لدیه أفق التوقعات، مع الإشارة 

  .إلى أن الأعمال الأدبیة ذات القیمة هي الكفیلة بخلق أفق التوقع لدى القراء

. وقع مسألة الذّوق والقناعة وهي على درجات لدى المتلقینیدخل في تشكیل أفق الت  

وبذلك یتجاوز المتلقي القارئ ما كان في تصوره القدیم من جمالیات ودلالات إلى مستوى 

  .جدید یؤدي إلى تغییر في أفق التوقع نفسه

بمعنى أن المتلقي قد یتكهّن أشیاء وأمورا، ولكن قد یتجاوزها إلى أشیاء أخرى لم تكن   

. ي حسبانه، وهذا ما یخلق لدیه الشوق والرغبة في معرفة الغائب المختفي بین تلك السطورف
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وبذلك تتجسّد جمالیة التّلقي في إحساس المتلقي بالعملیة الإبداعیة تسري في كیانه إحساسا 

  .ومعرفة، فیصبح منتجا مشاركا في العملیة الإبداعیة ككل

لى القارئ الافتراضي المتوقع لدى المؤلف، إ (Robert Holup)" یشیر روبیرت هولاب  

والذي یكتب من أجله؛ أي أن المؤلف یكتب بحذر من شخص افتراضي سیقرأ عمله وله 

درایة بالعملیة الإنتاجیة الأدبیة، وله مؤهلاته التأویلیة، ویمكن أن یكشف أسرار المؤلف 

  .لمتلقيالإبداعیة، وهذا ینبئ بتكامل العملیة الإبداعیة بین المبدع وا

  :ثلاثة معاییر تحدد القیمة الجمالیة وأفق التوقع لدى القارئ وهي" یاوس"وقد حدد   

  .ما یمتلكه القارئ من معرفة لخصائص الجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه النص -1

الأثر الذي یتركه النص على القارئ سواء ما تعلق بما سبق للقارئ وأن اطّلع علیه، أو  -2

  .دید لم یطّلع علیهما تعلق بما هو ج

  .طبیعة النص الأدبي إن كان شعریا أم واقعیا أم أنه یخلق مسافة بعیدة عن الواقع -3

على فكرة تعاقب القراءات وتسلسلها التاریخي، بأنها تشكل التاریخ " یاوس"ركّز   

مهما  الحقیقي للأدب، لأن نظریة التّلقي تعطي للأدب بوصفه بنیة فنیة أوّلا وفكریة ثانیا دورا

  .في نسج الفكر البشري، وبذلك یتم تغییر تصورات القراء

وهكذا، عوضا أن یكون الأدب بناء تابعا للحرّیات الاقتصادیة والاجتماعیة في   

المجتمع وتاریخ الأدب یتم صیاغته على إثر التفاعل بین القراء المتعاقبین والنصوص 

  ":یاوس"ولهذا فإن . الأدبیة

  .ر التاریخي للأدبلم یعزل مسار التطو  -

لم یعزل النسق الثقافي للمجتمع في النص الأدبي، أي عمل بالفكر الماركسي، وبذلك  -

  .فالأدب مندمج في التاریخ ولیس مجرد انعكاس له

ركز على محدّدات الأنواع الأدبیة من حیث المستویین التركیبي والنحوي وربطها  -

  .بالعلاقات النفعیة لمحتویات البنیة النصیة

  :(Ecart esthétique)العدول الجمالي  -1-2

مباشرة بعد أفق التوقع، ذلك أنه ینبئ عن تراجع ) تغییر الأفق(یتأتّى العدول الجمالي   

  .أو تقدّم من مستوى جمالي إلى آخر وفق ردود فعل القراء لعمل ممیِّز
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عیة ما، إذ یكون هناك توقع مهیمن على القرّاء في فترة زمنیة معینة لنصوص إبدا  

وهي ردود أفعال مألوفة لدى القرّاء إلى أن یأتي عمل ممیّز یغیر تلك القیم الجمالیة السائدة، 

بل ویأخذ القرّاء إلى اتخاذ مواقف فنیة وفكریة من تلك الأعمال، وبذلك ینقلهم العمل 

الإبداعي من مستوى جمالي إلى مستوى آخر قد یعدلون فیه عمّا كان یسلب اهتمامهم 

: في ذلك" یاوس"عتهم الجمالیة إلى شيء آخر أكثر جمالیة وأبلغ تأثیر، إذ یقول وقنا

طائفة من التوقعات وقواعد اللعبة التي ) أو المستمع(فالنص الجدید یثیر في القارئ «

أصبحت بموجبها النصوص السابقة مألوفة لدیه هذه التوقعات یمكنها، مع توالي القراءات أن 

  .»فقط الاقتصار على إعادة إنتاجهاتخضع للتعدیل أو یتم 

وهكذا فإن القیم الجمالیة متغیرة في سیرورتها التاریخیة ویتغیر معها أیضا التجاوب   

  .الجمالي لدى جمهور القرّاء عبر الأزمنة واختلاف الأذواق

  ):L’effet esthétique(فولفغانغ إیزر وجمالیة التجاوب  -2

من حیث عدم اهتمامه بالبعد " یاوس"عن ) Wolfgang Iser" (فولفغانغ إیزر"لقد اختلف   

في العملیة الإبداعیة، إذ ركز على وصف عملیة تجاوب القراء مع ) الزمني(التاریخي 

النصوص، وجعله تفاعل نفسي وذهني، وبیّن أن القارئ یمرّ بمراحل متتابعة ومتفاوتة حتى 

قراءة والتي سماها بالتأویل یصل إلى مرحلة التجاوب التام في آخر مرحلة من مراحل ال

؛ إذ لا یمكن أن یكون للنص الأدبي معنى إلاّ عندما یُقرَأ، )Interprétation ordonnée(المتّسق 

  .وبذلك تصبح القراءة شرط أساسي لكل تأویل أدبي

العلاقة بین النص والقارئ، وبیّن كیفیة اطلاع القارئ على النص، " إیزر"لقد تناول   

مباشرا، لأنها ) Internalisation(فلیست القراءة تذویتا «شكل خطي مستمر بأنه لا یتلقى ب

لیست مسارا أحادي الاتجاه، وسیكون اهتمامنا هو إیجاد الوسائل لوصف عملیة القراءة 

  .»باعتبارها تفاعلا دینامیا بین النص والقارئ

فه بقدر ما فالنص بذلك یتجاوز مستواه إلى ذات القارئ، إذ أنه لا یصبح ملكا لمؤل  

  .یكون للقارئ السلطة الأولى علیه

  :القراءة فعل مشاركة -2-1

إلى أن القراءة لیست مجرد اطّلاع بل هي فعل المشاركة وهو مفهوم " إیزر"یشیر   

(لورانس ستورن"یعود إلى القرن الثامن عشر مع   "Laurence Sterne ( تریسترام "في روایته
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ب المؤلف أن یكون في مستوى مشاركة القارئ له، وأن ، إذ طال)Tristram Shandy" (شاندي

  .عمِل ذهنیته الفكریة والفنیة لیتفاعل مع ما یُكتَبلا یعطیه كل الحلقات بل على القارئ أن یُ 

وهكذا، فلیس للمؤلف والقارئ سوى أن یتشاركا في لعبة الخیال وبذلك یبلغا قیمة   

عن ) Roland Barthes" (رولان بارث"، وقد عبّر الدال؛ أي لذّة النص التي یتوق إلیها كلّ منها

  .»القیمة المنتقلة إلى قیمة الدال الفاخر«لذّة النص بأنها 

، ولكنه لا یسمى العلاقة بین "ستورن"، أفكار "سارتر"وبعد حوالي مائتي سنة ردّد   

عَدّ الموجه ، ویربط عملیة الإبداع بالقارئ الذي یُ "میثاقا"المؤلف والقارئ مشاركة، بل یسمیها 

  .الفعلي للنص بحكم تلقیه له وانفعاله معه

  ):Point de vue rodeur(وجهة النظر الجوالة  -2-2

وجهة النظر الجوالة، ومفادها أن المتلقي القارئ لا یتلقى النص دفعة " إیزر"یتناول   

لة واحدة، ولا یدركه كذلك مرّة واحدة، فهو یترك جوانب تبقى مغلقة إلى حین بلوغه مرح

معینة من قراءة الخطاب، وفي لحظة یعدّل ما بلغه من مفاهیم وجمالیات على غرار ما یتلقّاه 

من معطیات جدیدة في النص، ویكون ذلك أمام كل كلمة وجملة وسطر وفقرة یطّلع علیها 

 .في النص الأدبي

هذا یوضح أن القارئ لیس عنصرا خارجیا عن النص، إنما هو فاعل فیه ویحاول   

وجهة نظره حسب ما جد من معطیات، وهو بذلك یحتل موقعا داخل النص، فهو  تمریر

  .وجهة نظر مغایرة متجولة في النص

إذن، فالإدراك لا یحدث إلا عبر مراحل، لذلك فوجهة النظر الجوالة قد تتعثّر في   

لا یمكن للموضوع الجمالي أن یكون مطابقا مع أي واحد من «محاولتها لفهم النص، إذ 

راته أثناء مدة القراءة، ویستلزم النقص الموجود في كل تمظهر على حده، وجود بعض تمظه

  .»التراكیب التي تعمل بدورها على نقل النص إلى وعي القارئ

القطب الفني والقطب : أن الأثر الأدبي له قطبین«: إلى نتیجة وهي" إیزر"ویصل   

الجمالي، القطب الفني یجسّده النص المنتج من قبل المؤلف، بینما القطب الجمالي فیتجسد 

  .»فیما یتحسّسه القارئ ویتجاوب معه من خلال النص وما یترك لدیه من أثر

و بلوغ القارئ إلى التأویل المتّسق الذي ینبئ عن الفائدة من وجهة النظر الجوالة ه  

  .مستوى القارئ وتَمَیُّزِه في ذلك
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التوقع : أن وجهة النظر الجوالة تقوم على قطبین متقابلین هما" إیزر"ویوضح 

)Prévision ( والتذكر)émémorisation.(  

  .هو ترقب ما سیحدث من تغیرات في مسار تمثل النص :التوقع - 

العودة إلى تلك العناصر المنسیة التي لم ینتبه إلیها القارئ أثناء إدراكه  هو :التذكر - 

السابق لما قرأه من النص، والتذكر یؤدي إلى إعادة هیكلة كل ما سبق تمثله بصورة جدیدة 

  .حتى یستقر التمثل إلى أن تتم القراءة نهائیا

  ):Interprétation Ordonné(التأویل المتّسق  -2-3

) Texte(كلمة نص «: قائلا" رولان بارث"تیجیته الخاصة، وكما عبر عنه للنص إسترا  

، ولكن بینما صنف هذا النسیج، وإلى الآن بوصفه إنتاجا، وحجابا )Tissu(تعني النسیج 

خلفه إلى حدّ ما فإننا سنركز الآن، داخل هذا النسیج على ) الحقیقة(جاهزا، یقف المعنى 

وإن الذات إذ . لنص لنفسه وینشغل بها من خلال تشبیك دائمالفكرة التولیدیة التي یتخذها ا

  .»تكون ضائعة في هذا النسیج تنحل فیه

هنا هي تعدّد الدلالات وبالتالي تعدّد " بارث"إن الفكرة التولیدیة التي یقصدها   

القراءات، وإن الذات المقصودة هنا هي الذات القارئة الضائعة في نسیج النص مُعمِلة فكرها 

طریقة التكهن والاحتمال ولیس على الیقین وفقا لما تتملكه الذات القارئة من مركّب على 

وفني أیضا محاولة توظیف .) ..ثقافي، اجتماعي، سیاسي، فلسفي(ذهني متشعّب المجالات 

  .هذه المعارف والتجاوبات الفنیة والجمالیة لتقدم تأویلا متّسقا

، ویكون الوهم عند إحباط )Illusion(هم إن التوقعات یمكن أن تؤدي إلى إنشاء الو   

غریزة القارئ التخییلیة؛ لأن التوقع یوقع القارئ في الوهم بعد تكشف المعطیات الجدیدة 

  . على أن عنصر الوهم ضروري لفهم النص الأدبي" إیزر"یؤكد و  .والمفاجئة

ل فإن المؤلف یعمل في بناء نصه على ثلاث مراح" فولفغانغ إیزر"حسب ما ذكره   

  :هي

أي اختیار العناصر من الواقع وتحویلها إلى مواد لبناء النص  ؛)Sélection(الانتقاء  -1

  .الأدبي، وهي مهمة المؤلف
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یقوم المؤلف بوضع علاقات بین هذه المواد لتشكیل إستراتیجیات  ؛)Synthèse(التركیب  -2

اء القراءة وهي أیضا من دالة متعددة من شأنها أن تجعل القارئ یخلق توقعاته المتتالیة أثن

  .مهام المؤلف

لا تتأتّى هذه المرحلة إلا بوجود التفاعل بین النص  ؛)Autorévélation(الكشف الذاتي  -3

  .وقرّائه

إذ یقوم القارئ بتحویل مواد الواقع في النص إلى مدلولات احتمالیة من خلال ما   

لدى القارئ، وهي مجال نسجه المؤلف من تركیبات، لتنشئ بدورها تركیبات تخییلیة 

بنیة (بتسمیتها " إیزر"التوقعات، أو فتح عالم التكهن التخییلي لدى القارئ، وقد عبر عنها 

وهي بنیة تحرّض القارئ على تحریك الخیال لدیه من أجل  (Structure de comme-si)) كمالو

  .تكوین تأویل متّسق عن النص

  :وقفــــة* 

نلمح أن " إیزر"والتجاوب عند " یاوس"لقي عند من خلال هذا الطرح لنظریة التّ   

المعنى الثابت للنص، : مقولات وعبارات الثوابت قد أفلت عن سماء النقد المعاصر مثل

  .المقصدیة المؤكدة للمؤلف، مصطلح الفهم الكامل للنص

بهذا المعنى لا یمكن أن یكون القارئ بسیطا، بل یجب أن یكون قارئا متسلحا بالنوع   

من القدرات والاستجابات، وأن یكون ماهرا في تشغیل تقنیات نقدیة معینة، وهو  الصحیح

مدرك للأعراف الأدبیة، وهو قارئ متحول من البدایة ومستعد للمخاطرة بالمزید من التحول 

  .بسبب هذه الحقیقة، فلكي یقرأ القارئ بفعالیة یجب أن یطبّق قدرات نقدیة معینة

ركز على نوعیة القراء ولا یشدّد على ذلك في حین أنه لا ی" إیزر"لكننا نلمح أن   

یقصي النصوص البسیطة الواضحة من قاموس فعالیات نظریة التّلقي فهو یطالب بنصوص 

وهذا أوقعه في التناقض، فهل هذا یؤدي . غامضة لوجود قراءة تقوم على التأویل المتّسق

  .بالقراء إلى اختیار الأعمال الغامضة وحسب؟

، )المتلقي(بالتجاوب الجمالي كیفما كان القارئ " إیزر"لطرح یؤكد لنا اهتمام إن هذا ا  

مثلا یضع شروطا للقارئ، وأنواعا من القراء ویمضي في " أمبرتو إیكو"في حین أن 

  . تحدیداتها حتى یبین لبّ عملیة القراءة وتلقي النصوص الأدبیة
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  ":أمبرتو إیكو"القارئ النموذج عند  -3

  :مجموعة من القضایا لعل أهمها) Omberto eco" (و إیكوعالج أمبرت  

  :القارئ المُفعِّل للنص -3-1

یكون على درجة علمیة وفكریة وثقافیة تؤهله لقراءة نص " أمبرتو إیكو"القارئ عند   

، وبذلك یكون النص (actualiser)إبداعي، فهو مُفعِّل للنص ویعبر عن فعل القراءة بالتفعیل 

، وهي عبارة )ما لا یقال(في النص أن یكون نسیج " أمبرتو إیكو"ویشترط  موضوعا للتفعیل،

هو الذي ینبغي أن یفعل من قبل القارئ، ) ما لا یقال(تعني الذي لیس ظاهرا في السطح، و

  .إذن فالنص المقصود هنا، هو نص غامض ذو مستوى راق في كل مركباته التعبیریة

، ویدقق في تعریفه (Actualisation)المضمون تفعیل " إیكو"إن هذه العملیة یسمیها   

النص إن هو إلا نسیج فضاءات بیضاء وفرجات ینبغي ملؤها، ومن یبثه «: للنص قائلا

  » ...سوف تملأ، فیتركها بیضاء) فرجات(یتكهن بأنها 

  :لتلك الفرجات بما یلي) المؤلف(سبب ترك الباث " إیكو"ویفسر   

  .خلال ما یدخله المتلقي على النص من معان النص آلیة كسولة لا تحیا إلا من-1

بقدر ما یمضي النص من وظیفته التعلیمیة إلى وظیفته الجمالیة فإنه یترك للقارئ  -2

  .المبادرة التأویلیة) المتلقي(

نفهم من هذا، أن الباث هو الذي یصنع قارئه النموذجي، ویصبح النص بذلك، أقلّ   

  .ا لذاكرته ومختبرا لمعارفه ومهاراتهكسلا، بل یصبح منبّها للقارئ ومحفز 

في موضع آخر، أن هناك نوعین من النصوص في طریقة " أمبرتو إیكو"ویوضح   

إما أن نستخدم النص باعتباره متعة في حدّ ذاته في استشعار لذّة : استخدامها أو قراءتها

تخدامه أو یكون النص محدد ینظر إلى تحفیز اس". رولان بارث"النص كالتي دعا إلیها 

ویكون هذا التأول . بأكثر الطرق حریة على أنه أساس إستراتیجیته الخاصة، وبالتالي تأوّله

  .مصحوبا بجدل بین إستراتیجیة المؤلف واستجابة القارئ النموذجي

  :المؤلف والقارئ إستراتیجیتان نصیتان -3-2

محاولة فهم عند أول التماس بینه وبین النص ب) المتلقي(عادة یقوم المرسل إلیه   

الرسالة، ویعتمد في ذلك على قرائن مرجعیة موجودة في النص ذاته، فالنص في هذه الحالة 

  .كالطریق المزودة بإشارات المرور التي تیسّر السّیر فیها
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وعلى هذا، فالمرسل والمرسل إلیه حاضرین في النص، لیس باعتبارهما قطبین فعل   

ي النص؛ فالمؤلف لا یكتب دون أن یضع نصب التلفظ فحسب، بل لأنها دوران فاعلان ف

عینیه قارئا حصیفا متمكّنا من كل ما یكتب، لذلك یترك له بعض العثرات وبعض الفرجات 

لملأها، ویختلق من العبارات ما یلزم وما یفي بالغرض لیوقع بهذا القارئ في فخاخة السردیة 

  .ویبهره بجمال ما یكتب ومدى صعوبة الوصول إلى لبّه

ك، فإن المتلقي متأهب، ویعرف تماما كیف یتناول تلك السطور، ویكشف عن كل كذل  

فراغ لیملأه بما لاحظه معتمدا على قرائن مرجعیة قد لا ینتبه إلیها المؤلف ذاته، وطبعا 

  .یستند في ذلك إلى رصیده المعرفي والفني ودرجة ذوقه

مكّن عارف بإستراتیجیة الكتابة ومنه فلا یمكن أن یقرأ بهذه الطریقة إلا قارئ متدبّر مت  

  .الإبداعیة ونوعها

  :القارئ بوصفه سلطة ثانیة مهیمنة -4

إن الدلالة أو المعنى صورة تتشكّل أثناء التقاء النص بالقارئ، وهي بذلك لا یحملها   

وهنا یصبح التأویل عملیة حفر لبلوغ . النص منفردا، بل یشارك القارئ النص في بنائها

  .، والذي تقودنا إلیه الفراغات أو الفرجات)لمختفيا(النص التحتي 

إن الفراغ الذي كان القارئ التقلیدي ینزعج منه، لأنه فقد حلقة من حلقات النص،   

أصبح في عصرنا یمثل بنیة نموذجیة في التأویل، وهو دینامیة تنضاف إلى النص فتساعده 

  .ارئعلى خلق شيء غیره، أو ما یمكن تسمیته في عصرنا النص الق

الموقع الافتراضي «الفعل التأویلي لا یبحث عن المعنى في النص بل یبحث عنه في  

  .، حینها یتولّد النص الافتراضي أو الجدید»الذي یرتسم نقطة تقاطع النص والقارئ

وبهذا نفهم، أن الدلالة أو التأویل الذي یبحث عنه القارئ سیكون خارج النص وقد   

والتأویل هو طریقة للكشف عنه وسد ". اللاّمقول"أو " لا یقال ما"بـ" أمبرتو إیكو"سماها 

  .فراغات النص

إن القراءة المعاصرة للنصوص الأدبیة تعتمد على الحفر عن طریق التأویل، لأن وراء   

، وهو النص الحقیقي والتأویل بهذا المعنى لیس قدرة )Subtext(النص المقروء نص تحتي 

  .ة للوعي البشريذهنیة بقدر ما هو نظرة تاریخی
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إن أردنا شرح ماذا تعني الفراغات في النص فإننا نحصرها مثلا في الشيء المفقود،   

في المشاهد التي تبدو ساذجة، وتلك الحوارات التي تظهر عابرة لا طائل منها، أو مثلا 

وغیر ذلك مما یحث ... بعض الحذف المفاجئ، وما كان غامضا یوقظ الشك لدى القارئ،

لى وضع أسئلة ومحاولة الإجابة عنها، ویتخذ من التأویل والإسقاطات طریقا له القارئ ع

  .لیصل إلى النص التحتي الذي یختبئ وراء النص الظاهر

أن ما هو خفي یحثّ القارئ على الفعل، وهذا ) Virginia Wolff" (فرجینیا وولف"وترى   

عملیة لا «الأدب هو  الفعل یكون مراقب بما هو مكشوف وظاهر، وترى أن التواصل في

د وموسّع بطریقة متبادلة بین ما هو صریح یحرّكها ولا ینظمها سنن معطى بل تفاعل مقیّ 

  .»وضمني بین الكشف والإخفاء

من خلال ما سبق، یتضح أن النص نتاج بلا معنى ولا أي قیمة ما لم یقرأ، فالنص   

ات، وبهذا یتضح دور القارئ یحیا في إطار تفاعل القارئ معه ومشاركة المؤلف ملء الفراغ

  .كسلطة ثانیة مهیمنة في العملیة الإبداعیة

إن الأجدى من العملیة الإبداعیة أن یحدث اللاّتماثل بین القارئ والنص الأدبي، بهذا   

یتحفز الفعل التأویلي لدى القارئ منطلقا مما هو ظاهر ومتاح للبحث عما هو غائب لیكشف 

سب قدراته المعرفیة إلى النص الغائب الذي یمثل جوهر سبب اللاّتناسق، وبذلك یصل ح

  .الإجابة بالنسبة للقارئ، وذروة المتعة الأدبیة بالنسبة للمؤلف
 


